
بغ!ي!قق!ة

أمنطلمفمما

اليمدهيللم

كنث..صباحآالدارمغادقفيأسرعأفقحلمث..ليلةفي

الشعورجعلمماكثيرآتأخرتوقدالمدرسةجرسعنالمسوولة

.الاضطرابفيئويثيريسكننيبالتقصير

..قطراتسوىأميأعذتهالذيالشايكوبمنأرتشفلم

البيضتان...معقولةغيرمتقنةبطريقةوالمجفزالمهئلالشاي

ألمسهما.أندونالصغيرالصحنفراغتشغلانظلتاالمسلوقتان

تحتكاليمنىساقي..مرتاحةغيروقفتالشارعرصيفطعلى

جديدتأخيرفيقلقيانتهىماسرعان..وتتململاناليسرىبأختها

وبجانبيالسائقخلفجلسث..أجرةسيارةبجانبيوقفتإذ

غامقأزرقمخططبمنديلشعرهاتربطكانتبدينةامرأةجلست

ظهرتعميقةتقطيبةلكنالسنفيكبيرةتكنلم..فاتحوأزرق

شعرهامنخصلات..أكبر.مظهرآأعطتهاالأسودينحاجبيهابين

الأسودباللونينولكنالأخرىهينحططةكانتانمديلمننافرة

والأبيض.

نافثآسيجارتهيدخنكانبجلستهالسيارةسائقيجاوررجل

بجانبي.والمرأةأناوجهينا،نحويطيرتجعلهبطريقةدخانها

تبدوأرضهجعلمماالطويلالشارععلىيسقطالشمسشعاع

أطبقت..المدرسةنحوالبيتمنببطءأفكاريانسآت..ملتمعة

....لكن..مكابدةدونجفيئ

صفارةصوتتفخرالراحةمنقليلأاستشعرانوقبل

...ارنذلاا

طويلممدودزعيق.،بوجهيالتصقتقويةلطمةكأنفزعث

صراخآ.تزفرالأرضوكأنمتقطع

حتىالشارعفيالسياراتكلفعلتوكذا،السيارةأسرعت

يحركالمرورشرطي..المفزوعةالطيورمنبسربشبيهةأصبحت
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المرور.عمليةينظموهوافيرجلمثلبسرعةذراعيه

ازدادتقدتقطيبتهافوجدتالطريقفيرفيقتيوجهاللىنطرث

واتزانآ.تجهملأك!ويجعلهاقسماتهايملأمثيرآوخوفآ،عمقآ

ذراعهاراميةبيل!هـتطمالمرأةاندفعت..بقوةالسائقفرمل

.صدريعلىالثقيلة

أننيأدريكنتالحلمأثناءو!فأستيقظأنتي..أحلمكنث

صوتأسمعفراشيفينفسدبوجدتاستيقظثحين..أحلم

..بأفيأفكروأنالنفسيابتسمت..المنضديةللساعةالتنبيهجرس

يشبهوكانفوقيارتمتالتيالطريقرفيقةووجهحلمياسترجعث

...أميوجه

،العطرةالهيلبنكهةاللذيذالشايتحفزالآنالمطبخفيإنها

وتنتظرناقهوتهاترتشف..منهماواحدةإلأاكللابيضتينليوتسلق

فيالبقاءمنهاطلبتمرةكم.عينيها.أماملنفطروأخيأنا

كانتلكنهاعنها،بدلأالفطورتجهيزعلىقادرةفأفا..سريرها.

.بشدةترفض

...بهملتحموجسديدافىعالفراشر..تململث

قفزث..الحلمفيكانتكمامكتومةمازالتأنفاسيلكن

فوقترقدثقيلةخسيقيةذراعآاكتشفتحب3!بخوفيملسوعة

نصفبالغرفةأحملقووقفتبكرسيتعثرث..صخرةمثلصدري

.النافذةتغطيالتيالسميكةالستائربسببالمظلمة

فإذابالفرألثرحملقت..أثاثيلي!أثاثهالكنغرفتيالغرفة

..يحتلهغريبلرجلطويلبجسد

.هذا؟"دط"س

..فراشيفيبنامالذيبالغريبأفكروأنابدنياقشعر

انسكبثلجيآماءتيارلكن..افيإلى..المطبخإلىركضث



الطبخ..بنظراتياجواطوأناارتعشسث..نيفغممرألصيفوق

السكر،منالخاليةوالقهوةالشايكوبومنأميمنخال،ساكن

..المسلوقتينالبيضتهبومن

،جديدةأرائكها..الجلوسبغرفةمررث..مخذولةتراجعت

..الئراقةالورقيةالورودمنجميلةباقاتتتوزعبينهاوفيما،ضخمة

...غريبةالغرفة

..إذن

فأناالآنأما،يقظىكنتبالأحرىأو..نوميمنأستيقظلم

...بالكوابيسمكتظنومأس!هـة

مثلواقتحمتهالغرفتههرعث..أخيتذكرثلحظةفي

...صاروخ

..رحمةبلاالصامتوالفراغالسكونإلأيواجهنيلملكن

كأنهامكتببة..موحثةوالغرفةالتجاعيد،منخاليآكانالفراش

..شديدةبكاءنوبةمنلتؤهااستراحتامرأةوجه

وكذا،حقيقيةكانتالانذارصفارة..يقينيوازداد،فهمت

كوب.وجهها.علىالبدينةالمرأةالصقتهالذيأميوجهقناع

محاصرةفأناالآنأما...قطراتإلأمنهارتثفلمالذياسثمايا

أثاثبقطعيغوينيمجهولرجلمعغريبةغرفةفيأنام..بكابوس

واناالغرفةإلىعدث..طبيعيةغيرورودآبينهافيمايزرعجديدة

أمايمالمفروسةالصوفيةالسجادةنسيجفيقدميئصوتاطمس

بأذنيفأسمعها،بنبضاتهويملأنيبعنفقلبيينتفض...السرير

الرتجفة.كفيئوباصابع،ورأسي

غرفتيفأجدهاالغرفةأدخلأن.صغير.أملومعيتقدمث

..نومهفييغطالرجلرأيتلكنني..الحقيقية

...حلمييعرجل

..نفصعدفيوتساعلثتفحصتهع

الذيالأحلامفارسعنمختلفأاجدهآ..أحلاميرجلدامما

أبدآ؟خياليفيعاش

عليعينايفتوففترأعدرفعت..مترددة..خائفةتأملئه

جميلةامرأةويحتضنأنيقةسوداءببدلةالرجلفيهايتألق..صورة

اعتراني...مشرقبوجهمبتسمةامرأة..طويلأبيضزفافبفوب

..وجهيفأجدءالعروسوجهإلىأنظروأناوالشحوبالضعف

الشعرخصلاتيطرزالذيالوردبتاجمزهواًمشرقآسعيدآ

..ليهحوا

كيرث..أخيغرفةإلىبحذروانسللثمعلقآثوبآليخطفث

...الطريقإلىوركضثملابعد

..؟امياين

؟والسعادةوالفرجبالآمالالحبلىوحياتيبيتناأين

رأيتهافقد..أميوجهتحملكانتطريقيفيالتقيتهاامرأةكل

التيالسياراتداخلجالسةورايتها..منيقريبآ..طريقيفيتسير

وأناعبرتهاالتيالحوانيتكلأماموواقفةجميعآ،بمحاذاتيمرقت

أختيبيتاصللم..مجهولبخوفمغلولتينبقدمينمتسكعةاسير

وضغطتالبابجرسنحوإصبعيرفعث.عناء.بعدإلأالكبيرة

..توقفدون

..وبناتها.زوجهاوجوءمعمتزاحمأأختيوجهعلياطل

اللهوف:الأموميبصوتهلاستقبلتني

بخير؟هوهل!!زوجكحصل؟الذيماس

فالذهول،جفونيبينالحبوسةالدموعاريقانبإمكانييكنلم

ع..دموعيمنأقوىكانعليسيطرالذي

أمي؟أين-

..بوهنسألئها

ماذا؟-

..أمسليلةغرفتهيخاينملمأخيحتى.أجدها.لم..أمي-

مريضة؟انمتهل-

عينيهيفركالغرفاحدىبابامامو)قفوهواخيصاح

.عالناعستين

...بالجنونيتهمنيكأنهيصرجعكان

..اإهنا-أنت

تلقفتني.بالتجمد.شعرتفقديرتعشوجسديترتجفانشفتاي

فاحترقالساخنالقهوةفنجاعغجرعت..الداخلنحوأختيذراعا

بسخريته:أخيفلقمنيباردأهواثلألتقطفميفتحث..بلعومي

..ضربهازوجهل-لعل

وجوههمتتفحصانوهماتلسعانيعيناي..أسنانيعلىضغطث

..مختلفبشكلأساءعنيعئروجهكل..ليتأسىوهي

ملتاعة:أختيقالت

...بمدرستكسأتصل.عندناعاليوماسترحعي-

مثلعمريظفلالذيالسلامانتهى.كبير.يأسعليسيطر

..خيمة

مجنونة،اننيلتصورواويقظتيحلميعنلهمحكيثلو

...بالبكاءأختىولأحهشت

منهاالفرحوانتهى،تحطمتقدحياتيتكونانيمكنهل:ترى

...الأبد؟إلمط

منالعاشرةفيوكانتالصغيراتالبناتإحدبداختلسث

..شعرها.عليوم!دثبجانبيأجلسئها..عمرها.

.خوفمنبقليلببتحملقانالطويلتانعيناها

شفتئ:فوقتتعثراملوفتافيتسألئها

ماما؟والدة..جدتك..أميأين:ليقولي..حبيبتي-

تردد:وبلاببراعةأجابتني

ع.تتزوجيأنقبلماتت؟نسيتهل..خالتيياماتت-جدتي

وابتدأتصدريفيصدئأخنجرأغرستمنهاقصددون

نأمنهااطذبغلم...جفيئأسبلث...بالنعاستظاهرث...بالحفر

الصغيرةفراشفيتمددث.وغادرتنيابتسمتلكنها،وحديتتركني



يخأوتشعلجسديج!وانبكلفىتخزنيكانتهواجسدع.عوتقلبث

فيالنارتشحئعوالآن،مزرتعةمتجمدةكنتلحظاتفبل...الحرائق

...جسدىداخلومحاصرةملتهبةاعماقي

..ليالمنذانملمكأننيإلمنالحذروتسللتدريجيآحركتيهمدت

التمعموجاتهبينأنزلقأنقبل..بالظلاموالخمولالنعاسلفني

...أفكاريضبابيةوبذدذهنيأضاءسؤالرأسعدفي

فينائماتركتهالدعيبالرجلتربطنيالتيالعلاقةهيكيف

الرجليفعلأندائماتمنيتكمامتميزأحبأيحئنيهل...؟.بيتي

به؟ارتبطالرعي

شريكيوعلىالجديدةحياتيعليوالتعرفبيتيإلىالعودةقررث

...أقصركانالعودةطريق..خارجأانسللث...فيها

المدعوالرجلمعرفةفيوالرغثةالفضولىلكنقليلا،ترددث

عرباتالقويةالفتيةالخيولتجركمابقوةيجرانيكانا"زوجي9

اصحابها.

الشس!يىضوء..مرتعشةبيدالبابثقبفيالمفتاحوضعت

صوتآسمعثلكنني،ععرفتينحوالممتدشعاعهلحقت.الدار.يغمر

..مكانيفيسمعرني

..استدرث

.ـ..المنزليةأعمالهاتوديحينالبيتربةعادةتصدرهصوتاًكان

شربته..جلديمسامامتصتهثمعقليواستوعبهأذنايالتقطته

..أعماقيوأسكنته

صوت..يتحركجسدصوت..الصوتإلى..إليهأسرعث

الطبخ.إلىفقادفبما،بعملمنشغلةامرأةأنفاس

.إليها.بنفسعدفرميتالمهئلالشايرائحةتلقفتني

فراغتملآنمسلوقتانوبيضتانقهوتها،ترتشفأميكانت

لفطوري.المجفزالشايكوبقربصغيرصحن

بغداد

للعيليريثعبثةمعمه

لدو!الياللل

وا!!!ب!(؟،!

للملايينالعلمدارمنشورات


